
 بيبلو (اليونان) – بينما يبدأ العالم في 
الانفتاح على الســـفر مرة أخرى، ترسل 
أوروبـــا للمهاجريـــن رســـالة بصوتهـــا 
المرتفـــع: ابقـــوا بعيـــدًا! إذ تهـــدف إلى 
تطويق حركـــة المهاجريـــن عبر الحدود 
اليونانية التركية مما أثار جدلا حقوقيا 
حول تجريب أوروبـــا للتكنولوجيا على 

اللاجئين ما ينافي حقوق الإنسان.
وأطلقت شـــرطة الحـــدود اليونانية 
رشـــقات نارية تصم الآذان من شـــاحنة 
مدرعـــة عبـــر الحدود إلـــى تركيـــا. يُعد 
الجهاز الصوتي بعيـــد المدى، أو ”مدفع 
الصوت“، المثُبَّت على الســـيارة، بحجم 
جهـــاز تلفزيـــون صغير ولكـــن يمكن أن 

يضاهي حجم محرك نفاث.
يعـــد الجهـــاز جـــزءًا مـــن مجموعة 
واســـعة من الحواجـــز الرقمية الجديدة 
التي يتم تركيبها واختبارها خلال هذه 
الأشـــهر الهادئة التي ينتشـــر بها وباء 
فايروس كورونا على الحدود اليونانية 
التي يبلـــغ طولهـــا 200 كيلومتـــر (125 
ميلاً) مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول 

الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
يغلق جدار فولاذي جديد، على غرار 
البنـــاء الأخير على الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكســـيك، نقاط العبور شائعة 
الاستخدام على طول نهر إيفروس الذي 

يفصل بين الدولتين.
تم تجهيـــز أبـــراج المراقبـــة القريبة 
بكاميـــرات بعيدة المـــدى ورؤيـــة ليلية 
وأجهزة استشعار متعددة. سيتم إرسال 
البيانات إلـــى مراكز التحكم للإبلاغ عن 
أي حركة مشـــبوهة باســـتخدام تحليل 

الذكاء الاصطناعي.
الشـــرطة  فـــي  الرائـــد  وقـــال 
رئيس  كامارجيـــوس،  ديمونســـتينيس 
سلطة حرس الحدود في المنطقة، لوكالة 
أسوشـــيتيد برس ”ستكون لدينا صورة 

’ما قبل الحدود‘ واضحة لما يحدث“.
وضخ الاتحـــاد الأوروبي 3 مليارات 
يـــورو (3.7 مليـــار دولار) فـــي أبحـــاث 
التكنولوجيـــا الأمنيـــة في أعقـــاب أزمة 
اللاجئـــين فـــي 2016-2015، عندمـــا فـــر 
أكثـــر من مليون شـــخص – الكثير منهم 
هربوا من الحروب في ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان – إلى اليونـــان وإلى دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتهدف شبكة المراقبة الآلية التي يتم 
بناؤها على الحـــدود اليونانية التركية 
إلى اكتشـــاف المهاجرين مبكرًا وردعهم 
عن العبور، مع تسيير الدوريات النهرية 
والبرية باســـتخدام الكشافات والأجهزة 

الصوتية بعيدة المدى.
وقـــال كامارجيـــوس ”إن العناصـــر 
الرئيسية للشبكة ستطلق بحلول نهاية 
العـــام. مهمتنا هي منـــع المهاجرين من 
دخول البلاد بشـــكل غيـــر قانوني. نحن 
بحاجة إلى معدات وأدوات حديثة للقيام 

بذلك“.

تطوير برامج عالية

طـــور باحثـــون فـــي جامعـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء أوروبـــا، يعملـــون مـــع 
شـــركات خاصة، تقنيات مراقبة وتحقق 
 12 مـــن  أكثـــر  واختبـــروا  مســـتقبلية، 

مشروعًا على الحدود اليونانية.
تم تجريب أجهزة كشف الكذب التي 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعـــي وروبوتات 
حرس الحـــدود الافتراضيـــة، بالإضافة 
الأقمـــار  بيانـــات  لدمـــج  جهـــود  إلـــى 
الاصطناعيـــة مـــع لقطات مـــن طائرات 
مســـيرة في البر والجـــو والبحر وتحت 
المـــاء. تســـجل أجهزة مســـح راحة اليد 
الأوردة في يد الشـــخص لاســـتخدامها 
كمعرف بيولوجي، كما قام صانعو تقنية 
إعادة بناء الكاميرا بمحو أوراق الشجر 

تقريبًا، مما يكشف الأشخاص المختبئين 
بالقرب من المناطق الحدودية.

تم إجراء الاختبارات أيضًا في المجر 
ولاتفيا وأماكن أخرى على طول المحيط 

الشرقي للاتحاد الأوروبي.
كما وقع تطوير استراتيجية معاداة 
الهجرة الأكثر عدوانية من قبل صانعي 
السياسة الأوروبيين على مدى السنوات 
الخمس الماضية، وتمويل الصفقات مع 
دول البحر المتوسط خارج الكتلة لوقف 
المهاجرين وتحويل وكالة حماية الحدود 
فرونتكـــس،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي 
مـــن آليـــة تنســـيق إلـــى قـــوة أمنيـــة 

دولية.
لكـــن صفقـــات الهجـــرة الإقليميـــة 
تركت الاتحاد الأوروبي عرضة لضغوط 

سياسية من جيرانه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبر 
عدة آلاف مـــن المهاجرين من المغرب إلى 
سبتة الإسبانية في يوم واحد، مما دفع 
إســـبانيا لنشـــر الجيش. ووقعت أزمة 
مماثلة على الحـــدود اليونانية التركية 

واستمرت ثلاثة أسابيع العام الماضي.
الاتحـــاد  علـــى  اليونـــان  تضغـــط 
الأوروبي للســـماح لفرونتكـــس بالقيام 
بدوريـــات خارج مياههـــا الإقليمية لمنع 
المهاجريـــن من الوصول إلى ليســـبوس 
والجـــزر اليونانية الأخـــرى، وهي أكثر 
الطرق شـــيوعًا في أوروبـــا للعبور غير 

القانوني في السنوات الأخيرة.
وكونهـــا مســـلحة بـــأدوات تقنيـــة 
جديـــدة، تميل ســـلطات إنفـــاذ القانون 

الأوروبية أكثر إلى الخارج.
لن يتم تضمين جميع برامج المراقبة 
التـــي يتـــم اختبارها في نظام الكشـــف 
الجديـــد، لكن جماعات حقوق الإنســـان 
تقول إن التكنولوجيا الناشـــئة ستجعل 
مـــن الصعب على اللاجئـــين الفارين من 
الحروب والصعوبات الشـــديدة العثور 

على الأمان بسهولة.
وقام باتريك براير، المشرّع الأوروبي 
من ألمانيا، بإحالة ســـلطة بحثية تابعة 
للاتحاد الأوروبـــي إلى المحكمة، مطالبًا 

بنشر تفاصيل برنامج كشف الكذب 
المدعوم بالذكاء 

الاصطناعي. وقال 
براير ”ما نراه 

على الحدود، وفي 
معاملة الرعايا 

الأجانب بشكل عام، 
هو أنه غالبًا ما 

يكون مجال اختبار 
للتقنيات التي 

يتم استخدامها 
لاحقًا على 
الأوروبيين 

أيضًا. ولهذا السبب يجب على الجميع 
الاهتمام، من أجل مصلحتهم الخاصة“.

وحث براير الســـلطات على السماح 
بعمل مراقبة واســـعة لأســـاليب مراقبة 
الحـــدود لمراجعـــة المخـــاوف الأخلاقية 
للأنظمـــة  التكنولوجيـــا  بيـــع  ومنـــع 

الاستبدادية خارج الاتحاد الأوروبي.

انتهاك حقوق الإنسان

مـــن  جاكوبوســـكا،  إيـــلا  جادلـــت 
مجموعة الحقـــوق الرقمية ”إدري“، بأن 
مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبـــي يتبنون 
لتهميش الاعتبارات  ”الحلول التقنيـــة“ 
الأخلاقية في التعامل مع قضية الهجرة 

المعقدة.
وقالت جاكوبوســـكا ”إنه لأمر مقلق 
للغاية أن أموال الاتحـــاد الأوروبي يتم 
ضخها مرارًا وتكرارًا في تقنيات باهظة 
م وتجرِّب  الثمن تُســـتخدم بطرق تجـــرِّ
وتنـــزع صفة الإنســـانية عـــن القائمين 

عليها“.
فـــي  الهجـــرة  تدفقـــات  وتباطـــأت 
أجـــزاء كثيرة من أوروبا خـــلال الوباء، 
ممـــا أدى إلـــى توقف الزيادة المســـجلة 
على مدى ســـنوات. وفـــي اليونان، على 
سبيل المثال، انخفض عدد الوافدين من 
حوالي 75 ألفًـــا في عام 2019 إلى 15700 
في عـــام 2020، بانخفاض قـــدره 78 في

 المئة.
لكن الضغط ســـيعود بالتأكيد. وبين 
عامي 2000 و2020، ارتفع عدد المهاجرين 
فـــي العالم بأكثر مـــن 80 في المئة ليصل 
إلـــى 272 مليونًـــا، وفقًـــا لبيانات الأمم 

النمـــو  بســـرعة  متجـــاوزًا  المتحـــدة، 
السكاني الدولي.

الحدوديـــة  بـــوروس  قريـــة  وفـــي 
اليونانية، كانت مناقشة الإفطار في أحد 
المقاهي تدور حـــول الأزمة الأخيرة على 
الحدود الإســـبانية المغربية. العديد من 
المنـــازل في المنطقة مهجـــورة وفي حالة 
انهيار تدريجي، والحياة تتكيف مع هذا 

الواقع.
وتســـتخدم الأبقار الجدار الفولاذي 
كحاجز مـــن الريح وتســـتريح في مكان 

قريب.
كيرجيانيس،  باناجيوتيـــس  ويقول 
الجـــدار  إن  بـــوروس،  ســـكان  أحـــد 
والإجـــراءات الوقائية الأخـــرى أديا إلى 
توقـــف عبـــور المهاجريـــن ”اعتدنا على 
رؤيتهـــم يعبـــرون ويأتون عبـــر القرية 
فـــي مجموعـــات مـــن 80 أو 100. لم نكن 
خائفين. لكنهم لا يريدون الاستقرار هنا. 
كل هذا الذي يحدث حولنا لا يتعلق بنا“.
الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الأوروبية  السياســـة  صانعـــوا  وضـــع 
لوقـــف  أكثـــر  للهجـــرة  اســـتراتيجية 
المهاجريـــن ومنعهـــم من الوصـــول إلى 

القارة.
وبالتزامـــن مع أزمة كورونا تبعثرت 
أوراق صانعي القرار الأوروبيين وتحمّل 
اللاجئـــون ضريبة باهظة بســـبب ذلك، 
حيث اســـتغلت بعض الـــدول الأوروبية 
الجائحة للحد من إمكانية تقديم طلبات 
اللجوء وتكثيف عمليات صد المهاجرين 
وإبعادهم وإعادتهـــم إلى المياه الدولية، 
حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وتشير معلومات المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين إلى أن 
حق اللجوء فـــي دول أوروبية يتم الحد 
منـــه خلال جائحة كورونـــا. حيث هناك 
تحد  تقارير تفيـــد بـــأن ”دولا أوروبية“ 
من إمكانيـــة التقدم بطلب للجوء وإعادة 
المهاجريـــن وصدهم أو حتى اســـتخدام 
العنف ضدهم، حســـب مـــا أفادت به في 
برلـــين جليـــان تريغـــز، نائبـــة المفوض 
السامي لشـــؤون اللاجئين الخميس (28 
يناير 2020). وحـــذرت تريغز من تعليق 
حق الإنســـان في اللجوء بسبب جائحة 

كورونا.
وقالت المســـؤولة الأمميـــة يبدو أن 
عمليـــات صـــد المهاجريـــن تتم بشـــكل 
منهجـــي وباســـتخدام العنـــف ضدهم، 
حيـــث ”يتـــم إعـــادة قـــوارب اللاجئين 
وجرها إلـــى خـــارج الميـــاه الإقليمية“. 
ويفيد الكثير من المهاجرين باســـتخدام 
القـــوة ضدهـــم وإســـاءة معاملتهم من 
قبـــل موظفي الدولـــة. كما يتـــم أحيانا 
توقيـــف وحبـــس المهاجريـــن ولا يتـــم 

بحـــث حاجـــة طالبي اللجـــوء للحماية.
وأشـــارت تريغز إلى أنه يجـــب احترام 
جنيـــف  اتفاقيـــة  بمبـــادئ  والالتـــزام 
الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين واتفاقيـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لحقـــوق الإنســـان 
وقوانـــين الاتحاد الأوروبـــي التي تحتم 
علـــى الدول بحث وفحـــص حق المهاجر 
بطلـــب اللجوء والحمايـــة. كما أن الذين 
يهربـــون من بلادهم بســـبب الانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنســـان، يجب عدم 
صدهـــم وترحيلهـــم حتـــى لـــو هاجروا 
(دخلـــوا البـــلاد) بصورة غير شـــرعية، 
حسب مسؤولة الأمم المتحدة التي أكدت 
أن الأمـــر ليـــس اختياريا وإنمـــا يتعلق 
وختمت  بالتـــزام ”قانونـــي وأخلاقـــي“ 
تصريحاتهـــا بالقـــول إن عمليـــات صد 

المهاجرين ”غير شرعية“.
وطالبت ببحث عمليـــات الصد هذه 
والتحقيـــق فيها، حيث يجـــب أن تكون 
هناك آليات مراقبة وطنية مســـتقلة لمنع 
عمليات الصد والإعادة من على الحدود 
وضمـــان تمكـــين المهاجرين مـــن التقدم 

بطلب للجوء.
المفوضيـــة  إحصائيـــات  وحســـب 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
فإن عـــدد اللاجئين الواصلـــين إلى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد تراجع بشـــكل 
كبير خلال الســـنوات الأخيرة، حيث لم 
يتجـــاوز عدد من وصل خـــلال عام 2020 
سواء عن طريق البر أو البحر الـ95 ألف 
شخص في حين كان عددهم عام 2019 قد 
وصـــل إلى 123 ألف وفي عام 2018 وصل 

إلى 141 ألف شخص.
تعددت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخلال 
فـــي  التكنولوجيـــا  توظيـــف  مظاهـــر 
اســـتهداف المهاجرين وفـــي العام 2019 
أثارت دائرة خدمـــات الهجرة والمواطنة 
واســـعا  جـــدلا   (USCIS) الأميركيـــة 
استخدامها  بسبب  لانتقادات  وتعرضت 
لأدوات الترجمـــة على الإنترنت، لفحص 
مواقـــع  علـــى  المهاجريـــن  منشـــورات 

التواصل الاجتماعي للمهاجرين.
على الرغم من أنّ شـــركة غوغل قالت 
إنّ خدمة الترجمة لا تهدف إلى استبدال 
المترجمـــين البشـــر، ولا يجـــب الاعتماد 
عليهـــا للمهـــام المعقّدة، لكـــن الحكومة 
للمســـاعدة  اســـتخدمتها  الأميركيـــة 
فـــي تقرير مـــا إذا كان ينبغي الســـماح 
للاجئـــين بالوصـــول إلـــى البـــلاد بناءً 
على منشـــوراتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
خدمـــات  موظفـــي  دليـــل  وينصـــح 
المواطنة والهجرة الأميركية باســـتخدام 
واحدة من العديد مـــن خدمات الترجمة 
المجانيـــة عبـــر الإنترنت التـــي توفرها 
غوغل وياهو ومايكروسوفت ومحركات 

البحث الأخرى، وذلك لترجمة المنشورات 
باللغات الأجنبية.

المدنيـــة  الحريـــات  اتحـــاد  وقـــال 
مجموعـــة  وهـــو  حينهـــا  الأميركـــي، 
مدافعـــة عـــن الحقـــوق المدنيـــة، إنه ”لا 
يوجـــد دليـــل علـــى أنّ مراقبة وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذه فعّالـــة أو 
عادلـــة“، وأضـــاف أنّ ذلك ســـيؤدي إلى 
فـــرض الرقابة الذاتية علـــى الناس عبر 

الإنترنت.

وقالت هينا شمســـي مديرة مشروع 
الأمـــن القومـــي فـــي الاتحاد فـــي بيان 
”سيتســـاءل الناس الآن عمّـــا إذا كان ما 

يقولونه على الإنترنت سيُحرّف أو يُساء 
فهمه من موظف حكومي“.

وأضافت ”هناك خطر حقيقي من أن 
التدقيق في حســـابات مواقع التواصل 
مهاجريـــن  سيســـتهدف  الاجتماعـــي 
أغلبيـــة  ذات  دول  مـــن  ومســـافرين 
مسلمة بشـــكل ظالم، ويعرضهم لرفض 
التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما 

يذكر لحماية الأمن القومي“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/06/06 
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أوروبا تتحول إلى قلعة ذات حصون رقمية في مواجهة المهاجرين

ابتعدوا عن حدودنا: استخدام مدفع الصوت المجهز بكاميرات لتعقب حركة المهاجرين

حارس الحدود الرقمي.. عين لا تنام

أرســــــلت أوروبا رســــــالة شــــــديدة 
ــــــن بصوت  ــــــى المهاجري اللهجــــــة إل
مرتفع وبقوة التكنولوجيا وســــــلطة 
القانون من خلال استخدام شرطة 
رقمية  لحصون  ــــــة  اليوناني الحدود 
عبر جهاز صوتي بعيد المدى بهدف 
تعقب حركــــــة المهاجرين للكشــــــف 
عن أي حركة مشــــــبوهة باستخدام 

تحليل الذكاء الاصطناعي.
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باتريك براير:
على السلطات مراقبة الأساليب 

التي تتم بها مراقبة الحدود 

لمنع بيع التكنولوجيا للأنظمة 

الاستبدادية

إيلا جاكوبوسكا:
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مليارات يورو ضخها الاتحاد 

الأوروبي في أبحاث التكنولوجيا 

الأمنية في أعقاب أزمة اللاجئين 


